
 

 

 أم القرى في الوعي الإسلامي
 قراءة في خرائط المعرفة والقداسة.

 نحو نمط جديد من استثمار الببليوجرافيا.
 أ.د. خالد فهمي

 كلية الآداب/ جامعة المنوفية                                                                                      

 مقدمة:
تم ل الببليوجرافيات أهمية بالغة القيمة والخ ر في  ب  البحو  العلمية المعاررم وتحقا لها 

يبكر في أ ن يست مرها مو وىيا وتحليليا لخدمة أك ر من ربة من الربات الواجبة لها .ولكن أحدا لم 
المجالات المعرفية المتنوىة .وفي هذا الورقة محاولة لاست مار الببليوجرافيات بشكل مو وىي يعتمد 

 ص تحليل الببليوجرافيات مو وىيا التحليل  جراء ، ليقدم  رحا جديدا يبيد ميادين العلم المختلبة اىتمادا ىل
ىلص واحدم منها ردر حدي ا وتبرغ لما كُتب ىن مكة المكرمة .وقد كان  وتعتمد هذا الورقة

 اختيار هذا النموذج تعيينا راجعا لعدم أسباب هي :
 حداثة الصدور . –أولا 
 قيمة الموةضوع من الجانبين الديني والوجداني . –ثانيا 
 التداخل المعرفي لموضوعات الببليوجرافيا حول مكة المكرمة. –ثالثا 
 تتناول الورقة الم الب التالية: وسو 
 مدخل: في ار باء ا ماكن -
 أم القرى في الوىي الإسلامي: مقال في حدود التجليات. -
 أم القرى في الوىي الإسلامي: مقال في حدود خرائ  المعرفة. -
 أم القرى في الوىي الإسلامي، وخرائص التأ ير. -

 تحت الببليوجرافيات من قيم ىلمية.وهو ا مر الذي أرجو أن يسهم في الكش  ىما يندرج 

 مدخل: في اصطفاء الأماكن  -1
كان ىجيبًا أن لا تق  نظرية الار باء في الترور الإسلامي الذي أرساا الكتاب العزيز ىند حددود 

 الار باء من الملائكة والبشر.
اكن وكان ىجيبًدا أن تتجاوزهمدا  لدص الارد باء مدن ا مداكن وا زمدان، وهدو مدا ندتج ىنده وجدود أمد

 مقدسة، أماكن ليست كا ماكن، أرض تتعالص سموًا، وحجارم تسمو ىلوًا!
والقول بار باء ا ماكن أو غيرها ندوع فدرع مدن الاىتقداد، لا يرد  بغيدر ندص أو  خبدار ردحي ، 

 وهو ا مر الذي تؤيدا جمهرم النروص في الكتاب العزيز والسنة المشرفة.
 ب لا   رق لغوية، تبدو كما يلي:لقد تحد  الذكر الحكيم ىن مكة المكرمة 

ذكرها باسم الع ل م، يقول تعالص: }وهو الذي ك  أيديهم ىدنكم وأيدديكم ىدنهم بدب ن مكدةر ]سدورم  -أولاً 
[. ويقددول جددلا وىددلا } ن أول بيددت و ددك للندداس للددذي ببكددة مباركًددا وهدددى للعددالمينر 48/24البددت  

 [.3/96]سورم آل ىمران 
[. فدأم القدرى 6/92ل تعالص }ولتندذر أم القدرى ومدن حولهدار ]سدورم ا نعدام ذكرها بالكنية؛ يقو -ثانياً

 كنية ىن مكة المكرمة.
ذكرها بالإشارم المعي نة المقي دم المعرّفة، يقول تعالص }رب اجعل هذا البلد آمندار ]سدورم  بدراهيم  -ثالثاً
 [.95/3[. ويقول سبحانه }وهذا البلد ا مينر ]سورم التين 14/35
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تجمك في هذا ال لا ية ما يكون محددات كاشبة ىن أسباب ار باء ع تعالص لمكة المكرمدة، و ن  لقد
كان الار باء منه سبحانه هبة، والهبات لا تعليل لها، ولكن الآيات نا قة بما يمكن أن يسمص محددات لهذا 

 الار باء:
 الحرام في هذا البقعة ال اهرم.أولية ودود بيت ع تعالص، الكعبة المشرفة، أو المسجد  -أولاً 
 حيا ته بالبركة. -ثانياً
 جعله سببًا للهدى. -ثالثاً
 جعل فتحها بداية لاستقرار الدين ىلص ا رض. -رابعاً
 جعلها مركز الدىوم، وان لاقها. -خامسًا
 دىاء ا نبياء لها، وفي مقدمتهم  براهيم ىليه السلام، أن تكون بلدًا آمنًا. -سادسًا
استرحاب الور  اللازم ال ابت لها، الجامك للأمان ورغد الرزق، وهو المعنص المستكن في  -سابعاً

 التعبير با من.
هذا ف دلًا ىدن ىددد كبيدر مدن ا حاديد  النبويدة الردحيحة المشدرفة التدي تعُلدي مدن هدذا الارد باء 

من زمان ىريا، يقول النبدي  بمحددات  ابتة مستقرم، أىلنت ىنها، ودلت ىلص توار  الإىلان ىن حرمتها
( 4رلص ع ىليده وسدلم فيمدا رواا أبدو سدعيد الخددري )ردحي  مسدلم، كتداب الحدج، بداب ف دل المديندة )ن

بشرح النووي(: "اللهم  ن  براهيم حرم مكدة؛ فجعلهدا حرامدا". ويقدول أيً دا ردلص ع ىليده وسدلم  9/174
حدددي   3/449تدداب الحددج، بدداب ف ددل الحددرم فيمددا رواا ابددن ىبدداس ر ددي ع ىنهمددا )فددت  البدداري، ك

(: " ن هذا البلد حرمه ع". ]انظر تحليل الحدي ين في: ت بيقات في التحليدل البلاغدي للسدنة النبويدة؛ 1587
 [.141-135رـ

لقد ررنا نملك الدليل ىلص قداسة هذا المكان الجليل، وهو ما يبرض ىلص ا مة فحص هذا القداسدة، 
 لمعرفية:والنظر في تجلياتها ا

 أم القرى في الوعي الإسلامي: مقال في حدود التجليات.  -2
لعل  مة حدود للتجليات؟ وهل  مة حددود لتجليدات الجميدل؟ وهدل  مدة حددود لتجليدات الجليدل؟ أسدئلة 

  لا ة بشكل مبدئي هجمت ىليّ وأنا أحاول البيان والكش  ىمّا جاد في ىنوان هذا البقرم!
يقدم النتائج ىلص مقدماتها، لكنني هنا م  ر  لدص ذلدك ا د رارًا  ولست ممن يحب أن يسبا  لص أن

بدافك ىلمي أيً ا، وهو الملخص في السؤال التدالي: هدل يرد  أن يكدون لمدا ارد باا ع تعدالص حددود فدي 
   ار البح  ىن تجلياته؟!

 أىتقد اىتقادًا يبدو خاليًا من ا خ اء أن الإجابة ينبغي أن تكون بالنبي!
ر باء مكة المكرمة تأ يرا العميا في منا ا ك يدرم مدن مندا ا ىمدل الدوىي الإسدلامي، لقد كان لا

 يمكن  براز أهم ىلاماته فيما يلي:
 البعد الإيماني والعبادي والدىوي. -أولاً 
 البعد البكري وا دبي. -ثانياً
 البعد الح اري والمعماري. -ثالثاً
 البعد الديني. -رابعاً
 والاجتماىي. البعد السياسي -خامسًا

 ن هددذا ا بعدداد الخمسددة يمكددن أن تشددكل أهددم العلامددات الحاكمددة لتجلددي اردد باء ع تعددالص لمكددة 
 المكرمة بما هي:

 أرض مقدسة مباركة.  -1
 أرض هي أول محل لعبادم ع تعالص بما هي أول محض  ول بيت و ك للناس.   -2

 أرض هي من لا الدىوم، ومركزها. - أ
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 بعمقه الكبير من لدن  براهيم و سماىيل. أرض هي مركز الدين الخاتم، - ج
 أرض هي م ال فريد للأمان والرزق الوفير للكائنات جميعًا، بشرًا، وحجرًا، وشجرًا. -هـ

من أجل ذلك كله كان الإيمان باتساع أفا حدود تجليدات جلالهدا ىلدص ف داء الزمدان مدن غيدر سدق  
 لازمًا.

 ائط المعرفة.أم القرى في الوعي الإسلامي: مقال في حدود خر  -3
في هذا الجزء من المقالة نحاول أن نبرهن ىلص ما كان لار باء مكة المكرمة من تأ ير في الوىي 

 الإسلامي ىلص المستويات المختلبة التالية:
 المنجز البكري المكتوب في الاتجاهات العلمية المتنوىة. -أولاً 
 النظم والتكوينات العمرانية للمدينة الإسلامية. -ثانياً
 المدركات والتشكيل الوجداني والعقلي للمسلم. -ثالثاً

وسأىتمد ىلص واحد من أهم الكتب التدي ررددت المنجدز البكدري المكتدوب ىدن مكدة المكرمدة هدو: 
)معجم ما أل  ىن مكة المكرمة ىبر العرور( للدكتور ىبد العزيدز بدن راشدد السدنيدي، الدذي رددر ىدن 

 ص(! 570هـ في )1429دارم الملك ىبد العزيز، بالرياض، 
 ىلص أن فحص هذا المنجز البكري المتجدد بسببها يأتي لاحقًا بعد أمرين خ يرين جدًّا هما:

تأ ير أم القرى في ترميم المدن الإسلامية، والبلدان الإسلامية المختلبة. وهو التأ ير الناجم ىن  (1. 3)
بدي الدائم  ليها من التوجه لبيت المقدس بعد اتخاذ أم القرى قبلة لعموم المسلمين بعد التحول التاريخي ا 

 الهجرم مباشرم.
نقسم البلد  لص  قليمين جغدرافيين ظداهري الو دوح تبعًدا لوجهدة كدل  قلديم تجداا الكعبدة  -م لًا  - ننا في مرر

 المشرفة، وهو ما أنشأ منذ فترم  ويلة جدًّا  قليمين:
 عبة المشرفة(.الوجه القبلي. )نسبة إلى وجهة القبلة أو الك -أولاً 
 الوجه البحري. -ثانياً

 ويتبرع ىن هذا التأ ير أنواع أرغر منه من أشكال التأ ير المعماري والح اري من م ل:
تأ ير أم القرى في ترميم المساجد في معظم البلددان الإسدلامية مدن جهدات مختلبدة،  (2. 1. 3)

 معماريًا، وموقعيًا، وزخرفيًا.
أ ددرًا ىميقًددا فددي مواقددك اتخدداذ المسدداجد، وبنائهددا، وتكيلاتهددا لقددد تركددت الكعبددة المشددرفة 

 الزخرفية والجمالية.
تأ ير أم القرى في تردميم القدُرى والبلددان، فلقدد اتخدذ ىمدوم المدزارىين فدي مردر  (3. 1. 3)

 وغيرها ىلص رءوس مزارىهم أماكن مربعة رغيرم للرلام، تحاكي البناء الهندسي للكعبة.
القرى ىلص تردميم المسداكن للمسدلمين، فدي و دك الحمامدات، فدي أو داع  تأ ير أم (4. 1. 3)

مجانبة لاتجاا القبلة، وفي نقل فكرم المسدجد  لدص البيدت فيمدا يعدر  أحيانًدا باسدم مسداجد البيدوت 
 ىلص ا قل في بنيات معينة، وفي أوسا  معينة.

نخيل، وا شدجار ك يبدة تأ ير أم القرى ىلص استزراع أشجار معمرم، ولا سيما من ال (5. 1. 3)
 الغرون وا وراق، وحيا تها بالحماية.

 التوسك في ا وقا  الغذائية، والإيوائية، بتأ ير من أوقا  مكة المكرمة. (6. 1. 3)
التوسك في حبر الآبار، وشا ىيون الماء،  غراض السقية تعييناً بتأ ير بئر زمدزم،  (7. 1. 3)

 ن الإنساني.وتنامي الشعور بأهمية استنقاذ البد
تددأ ير أم القددرى فددي  ددرق الموارددلات الإقليميددة، لددرب  مكددة المكرمددة بالعوارددم  (8. 1. 3)

 العربية الإسلامية، وتيسير رب ها ببعض.
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تأ ير أم القرى في تأسيس مدن كاملة ىلص  رق الحج من كل العالم الإسلامي  ليها؛  (9. 1. 3)
 ىلص  ريا الحج.فقد كانت سببًا في ظهور مدن كاملة لوقوىها 

تأ ير أم القرى ىلص حركة التجارم الإقليمية بين ىوارم البلدان المختلبة. وهدو مدا  (10. 1. 3)
 سميناا باسم تأ ير مكة المكرمة في النظم والتجمعات العمرانية في العالم الإسلامي.

 ( تأثير أم القرى في الوجدان والعقل الإسلامي.2. 3)
لمركزيدة مكدة المكرمدة وح دورها الددائم فدي خ داب ا ركدان التدي يتأسدس من جانب آخر فقد كان 

 تأ يرا العميا في النبس المسلمة وجدانيًّا وىقليًّا. -ىليها الإسلام بما هو الدين الخاتم في ركن الحج
فقددد اسددتقر الوجدددان الإسددلامي المددرتب  بهددذا الشددعيرم التددي يت لددك مددن ورائهددا  لددص تشددري  البيددت، 

عظيمه ىلص السعي  لص اختتام رحلة الحيام بزيارم البيت الحرام، بكل ىوالا هذا ا منيدة النبسدية وتنزيه، وت
 الإيجابية العا بية.

 وشكل هذا الارتبا  العا بي مدونة كاملة موسعة ترب في باب خدمة الوجدان الإسلامي من م ل:
فدددي بيدددوتهم ومحدددال تحويدددل هدددذا ا منيدددة  لدددص مجسددددات ماديدددة يحدددتبظ بهدددا النددداس  (1. 2. 3)

 استقرارهم، )في رور، ومجسمات، وألعاب أ بال  لخ(.
التعبير ىن هذا ا منيات في أشكال فنيدة شدعبية )أناشديد، ومواويدل، وقردص شدعبي،  (2. 2. 3)

 وحكايات  لخ(.
التعبير ىن هذا ا منيدات فدي أشدكال دراميدة، ومسدرحية متنوىدة، تتجلدص فيهدا الكعبدة  (3. 2. 3)

 لًا )لل اهر والبراءم، والنقاء، والتقاء ا رض بالسماء، والملائكية  لخ(.دائمًا م ا
تنددامي ظهددور أدبيددات توشددك أن تشددكل غرً ددا مسددتقرًا فددي الآداب الإسددلامية تسددتحا  (4. 2. 3)

 فحرها ودراستها دراسة مقارنة، وهو ما يمكن أن يسمص باسم أدب الرحلة  لص مكة المكرمة!
سميناا بخرائ  المعرفة التي انب قت وتبجرت بسبب من الوىي الإسلامي بمقداسدته أم أما ما يتعلا بما 

القرى فهي ك يرم متشدابكة، يم دل جمعهدا فدي مخ د  كاشد  ىدن تشدابكاتها أمدرًا ردعبًا لانتمائده  لدص ندوع 
 المخ  ات الإشعاىية التي تتمدد دومًا، وتتبرع باستمرار.

 فية،  لبًا، للتنظيم، ىلص  لا ة أقسام كبرى كما يلي:وبإمكاننا أن نقسم هذا الخرائ  المعر
 قسم ما فجرته و عية أم القرى بقداستها مما يدخل في دائرم العلوم الشرىية. -أولاً 
 قسم ما يتعلا بالعلوم العربية، مما كان بسبب من الارتبا  بها. -ثانياً
 با  بها.قسم ما يتعلا بالعلوم العملية، مما كان بسبب من الارت -ثالثاً

 العلوم الشرعية الدائرة في فلك مكة المكرمة -أولاً 
كددان لارتبددا  أم القددرى بددالحج بمددا هددو ركددن مددن أركددان الإسددلام، وبددالعمرم بمددا هددي فددي الشددرع، 
وباحت انها أول مسجد و ك للناس أ ر في تبجير ىدد كبير من المنجز البكري المكتوب الدذي رام خدمدة 

 انعكاسه ىلص ظهور البروع العلمية المختلبة من م ل:هذا الارتبا ، مما كان له 
 التألي  في مناسك الحج والعمرم. -
التألي  في ف ل مكة المكرمة ومناقبها، وما تبرع ىنها واختص ببيان ف ائل الحجر ا سدود، أو  -

 ف ائل مقام  براهيم، أو ف ل زمزم ومائها.
 أحكام من انتهك حرمة البيت الحرام. -
 القبلة.ترحي  س مْت  -
 أحكام استلام الحجر ا سود. -
 أذكار الحج، وأذكار رؤية الكعبة. -
 أحادي  ف ائل مكة، وجمعها، والعمل بها. -
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 تبسير آيات الحج. -
 تبسير آيات الإسراء. -
 العلوم العربية المنبثقة من تقديس أم القرى -ثانياً

وتاريخيدة وجغرافيدة تتعلدا بهدا، كما كان لمنزلة مكة المكرمة أ را الكبير فدي ظهدور مؤلبدات أدبيدة 
 وتدور في فلكها من م ل المؤلبات في المجالات التالية:

 أدب الرحلة  لص مكة المكرمة، أو الحج، وا دب المكي، والشعر المكي. -
 تاريخ مكة المكرمة، وتاريخ فتحها. -
 جغرافية مكة المكرمة، وجبالها، و رقها، وال رق المؤدية  ليها، ووديانها. -
 لنبي رلص ع ىليه وسلم.تاريخ ا -
 تاريخ أمهات المؤمنين ر ي ع ىنهن. -

 العلوم العملية المنبثقة من تقديس أم القرى -ثالثاً
وقددد كددان بمكددة المكرمددة أ ددر فددي ت ددور ىدددد مددن ت بيقددات العلددوم العمليددة، ولا سدديما فددي المجددالات 

 التالية:
  نبا  المياا، واستخراجها، وحبر الآبار. -
  ليها، واكتشا  منازل مكة ووديانها.تمهيد ال رق  -
 دراسة نباتات أم القرى، وأشجارها وخرائرها. -
 دراسة تربة أم القرى ورخورها ورمالها. -
 ت ور ت بيقات كسوم الكعبة، وزخرفتها، وت وير خ و  الكتابة ىليها. -
 ت وير بحو  مياا زمزم، وآ ارها الرحية، وخرائرها المادية. -
 ىلص العمارم الإسلامية.دراسة أ ر ىمارم الكعبة  -

 ( أم القرى في الوعي الإسلامي، وخصائص التأثير.4)
 ن فحص أبعاد المنجز ال خم الذي خلبه تأ ير مكة المكرمة في الوىي الإسدلامي حداكم فدي مندا ا 
مختلبدة. وهدو مدا يمكدن ررددا مدن خدلال الخرددائص العامدة التدي حكمدت تجليدات هدذا التدأ ير الدذي خلبتدده 

 ي الخرائص التالية:منزلتها، وه
 شمول تأ يرها لمنا ا المعرفة في العقل الإسلامي: شرىيًا وأدبيًا وماديًا. -أولاً 
امتداد تأ يرها في الزمان، من مبتت  الزمدان الإسدلامي، مدن اليدوم الدذي بددأ فيده تباشدير الددىوم  -ثانياً

  لص الدين العظيم.
 اق تجليات تأ يرها لترل  لص البلدان الإسلامية المختلبة.امتداد تأ يرها في المكان، فقد اتسك ن  -ثالثاً
امتداد تأ يرها في ت بيقات العلوم في الح ارم العربية الإسدلامية، وهدو مدا تجلدص فدي التقاسديم  -رابعاً

 الإقليمية جغرافيًا، ومعماريًا، ونشأم المدن  لخ.
 مًا.استيعاب التأ ير للشعوب الإسلامية جميعًا، ىربًا وىج -خامسًا
التنددوع اللسدداني، فقددد ظهددرت تجليددات تددأ ير مكددة المكرمددة بكددل ا لسددنة التددي آمددن أرددحابها  -سادسًددا

بالإسلام، رحي  أن العربية تردرت قوائم المنجز البكري المكتوب، ولكن ذلك لم يمنك  سهام اللغات 
 التركية والبارسية وا وردية  لخ.

مدن ىكوفهدا ولزومهدا الارتبدا  بمكدة المكرمدة فقد  مدن  ت وير ىدد من البنون والآداب بسبب -سابعاً
 م ل:
 أدب رحلة الحج، أو أدب الرحلة  لص مكة المكرمة. -
 شعر مدي  مكة المكرمة، قريدم مدي  البيت الحرام.  -
 ت وير فرح من أدب الترو  المرتب  بمكة المكرمة.  -
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ار باء ع تعالص لهدا تملدك أن تدؤدي  ن أم القرى بما توافر لها من ىوامل القداسة التي جاءتها من 
وظائ  متنوىدة تتدوزع ىلدص محداور الإيمدان والح دارم والسياسدة والاجتمداع وال قافدة، تقدرر أن التردور 
الإسلامي للوجود والحيام ملهم، قادر ىلص أن ما يملكه هذا الددين العبقدري ك يدر فدي مجدالات تجديدد الدوىي 

 العالم. بالحيام، وتجديد منا ا الوجود في هذا
 ننددا فددي حاجددة  لددص أن نسددتلهم أجددواء ا زمددان المتشددعبة التددي اسددتوىبت الإنسددان والحيددوان والنبددات 

 والمادم في تجربة تحريم مكة المكرمة، في ىالم يموج بالمخاو  والمخا ر والمحن!
 
 الخاتمة : 

قدددراءم  حاولدددت هدددذا الورقدددة ىلدددص امتدددداد م البهدددا أن تقددددم ك دددالا يكشددد  ىمدددا يمكدددن أن تقدمددده
 الببليوجرافيات من خدمات معرفية مو وىية في المجالات العلمية المتنوىة ، ىندما نخ عها للتحليل.

 وهو ما كش  ىن أهمية ترميم الببليوجرافيات مبهوميا ، وترنيبها مو وىيا . 
 المراجع
ت ، القداهرم ت بقات في التحليل البلاغي للسنة النبويدة ، للددكتور خالدد فهمدي ، دار النشدر للجامعد -

 م.2014،سنة
معجم ما أل  ىن مكة المكرمة ىبر العرور، للدكتور ىبد العزيز بن راشد السنيدي، الذي ردر  -

 هـ.1429ىن دارم الملك ىبد العزيز، بالرياض، 
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